
مصطفى عبيد 

 القـــارئ اليوم أكثر انشـــغالا بالزمن 
الماضي، يحـــاول أن يخوض بخياله في 
حقب غير مكتملة الأركان، ليُعيد تشكيل 
مواقـــف وأحـــداث قـــد تبدو هامشـــية، 
فيلونها، ويرسم بها منظرا جديدا خلابا 

وجديرا بالخلود.
وبوعي بهذه المســـألة يلجـــأ الكثير 
من الأدباء للتاريـــخ ربما ترميزا للآني، 
أو هروبا منه، وربما ســـعيا وراء سحر 
غامض يســـكن الماضي ويشـــعر الناس 

بالحنين إليه، أو لاستمالة القراء.

التاريخ البديل

الخلفيـــة  ذات  الروايـــات  تتســـق 
التاريخية، مع الأحداث الحقيقية في ما 
هو رئيســـي من أحداث، فتلتزم بحقيقة 
مـــا جرى بقـــدر الإمكان. وبهـــذا المنطق 
المفهوم، فإن أي عمل روائي يتناول زمنا 
ماضيا يسبقه بالضرورة بحث تاريخي 

مُضـــن يحرص كافـــة الروائيين 
على إتمامه.

ذلك مطـــروح وقائم وذائع 
فـــي عالـــم الروايـــة العربية، 
المبكـــرة  البدايـــات  ومنـــذ 
للروايـــة التاريخية على يد 
جرجـــي زيدان، ومَن خلفه 
مـــن الروائيـــين الـــرواد 
وما تبعهم مـــن أجيال، 
فهناك التزام بما جرى 
وحرص  وقائـــع  مـــن 
شـــديد على عدم قلب 

تغييـــر  أو  الحقائـــق 
مجرى الأحداث.

لهذا، فـــإن جانبا من نقد 
النقاد المقدم لبعض الروايات 
قـــد يُركز أحيانـــا على عدم 
مطابقـــة نص مـــا لحقيقة 
يتصورونهـــا  تاريخيـــة 

ثابتة.
مـــا يغيـــب تقريبـــا 
عن عالمنـــا عكس ذلك، 
وهـــو التاريخ البديل 
بمعنـــى  الآخـــر،  أو 

أن نهجـــر ما حـــدث إلى ما 
لم يحدث، أو نطـــرح افتراضا 
مســـتحيلا ونبني عليه قراءة 
والأحداث،  للمجتمع  مغايرة 
أن ننفي حدثا حدث بالفعل، 
أو نثُبت أمرا فشـــل، لنُعيد 
صياغـــة حيوات البشـــر 

وما حولها من تفاعلات.
بـــكلام آخـــر نُحرر 
ونتركه  تماما،  الخيال 
صناعتـــه  يمـــارس 
الجديرة  التخليقيـــة 

به، ويُشـــكل قصصـــا جديدة، 
ومواقف لا نعرفها، وأحداثا لا نتوقعها.
لـــو فكرنـــا فـــي التاريخ معكوســـا 
لوجدنـــا كنـــوزا دفينـــة، ولـــو أعملنـــا 
رؤوســـنا فـــي الافتراضـــات الخاطئـــة 

لوجدنـــا أرضا خصبة لزروع شـــتى من 
الإبداع الروائي، ولو تساءلنا ووضعنا 
لخيالاتنا وطاقاتنا الروائية أطرا جديدة 
مـــن التصـــورات العكســـية لأمكن لألف 

رواية ورواية مُبهرة أن تولد.
نحـــن أمـــام تســـاؤلات جمـــة يمُكن 
صياغتها مـــن عينة ما الـــذي كان يمُكن 
عليـــه أن يكون وضع العالـــم العربي، لو 
ســـار اليهود في طريق تأســـيس دولتهم 
في الكونغو بدلا من فلسطين؟ ما هو حال 
الدول العربية التي لم تخض حروبا ضد 
إســـرائيل ولم تعان صراعا طويلا معها؟ 
وهل هي علاقات ســـلام ومـــودة أم عداء 

وكراهية؟
يوليـــو   23 ثـــورة  أن  افترضنـــا  إذا 
1952 فـــي مصـــر لم تقـــم، وأن واحدا من 
الضبـــاط الأحرار أبلـــغ القيـــادة العامة 
علـــى  القبـــض  وتم  التحـــرك،  بموعـــد 
الضباط الرئيسيين في التنظيم، وقدموا 
للمحاكمة العســـكرية بتهمة التآمر، كيف 
كانت نظرة الناس لهؤلاء الضباط؟ وهل 
كان ســـينظر إليهم كأبطال أم خونة؟ وما 
هو مصير كل قائد من قادة التنظيم؟ 
هل سينالون عفو الملك أم 
لا؟ وإلى أي مدى كانت 
الاجتماعية  الظـــروف 
للبلاد  والاقتصاديـــة 
أي  وإلـــى  ســـتتغير؟ 
لذلـــك  ســـيكون  مـــدى 
تأثير على الساحة العربية 

والمحيط الإقليمي؟
الفرضيات  توسعة  يمُكن 
لتشـــمل أســـئلة من أمثلة، ما 
الـــذي كان يمكـــن أن يحدث إن 
ظلت الوحدة بين مصر وســـوريا 
قائمـــة حتى اليوم؟ ما 
الموقـــف العربي إن لم 
العراقي  الرئيـــس  يقم 
بغـــزو  حســـين  صـــدام 
وتم  ســـنة 1990،  الكويت 
إنهاء الخـــلاف وديا؟ ماذا 
كان ســـيحدث لـــو لـــم تقع 
 2001 ســـبتمبر   11 أحـــداث 
فـــي أميـــركا؟ ومـــاذا لـــو لم 
العربي؟  الربيـــع  ثـــورات  تقم 
التي  التســـاؤلات  مـــن  وغيرها 
تطرح القراءة البديلة للتاريخ 
بشكل روائي قائم على 

الخيال.
لم تغب هذه الفكرة 
في  المبدعين  كبـــار  عـــن 
وغربـــا،  شـــرقا  العالـــم 
ففـــي الأدب العالمي نماذج 
عديدة لإطلاق سراح الخيال 
ليعبـــث كما شـــاء، ويفترض 
كمـــا أراد، ويكفي أن كل طرح 
للتاريخ البديل يشهد إسهامات 
متنوعـــة تمثلهـــا الكثيـــر مـــن 

الأعمال المبهرة.
 مـــن أبـــرز الأمثلة علـــى ذلك 
تصور انتصار دول المحور بقيادة ألمانيا 
على الحلفاء فـــي الحرب العالمية الثانية 
(1939ـ 1945)، وهو ما كان معينا لمبدعين 

كُثـــر خاصة فـــي أميركا ليُقـــدم كل منهم 
تصوره.

مـــن بـــين تلـــك الإســـهامات روايات 
للكاتب  مثل ”الرجل في القلعـــة العالية“ 
و“الحلـــم  ديـــك،  ك.  فيليـــب  الأميركـــي 
الحديـــدي“ للكاتـــب الأميركـــي نورمـــان 
ســـبينراد، ومن بعدها ”ســـفينة الفضاء 
للروائي الأميركي جـــون بارنز،  باتـــون“ 
”القائد الفاتح“ لجـــون روبرتس، و“خطة 

مدغشقر“ لـغي سافيل.

خيال علمي

في رواية ”الرجل في القلعة العالية“ 
تدور الأحـــداث في الســـتينات من القرن 
الماضـــي، لتُلحـــق دول المحـــور (ألمانيـــا 
وإيطاليـــا واليابان) بالولايـــات المتحدة 
وحلفائهـــا أكبـــر هزيمـــة فـــي التاريخ، 
ومن نتائجها تقســـيم أميـــركا بين الألمان 
واليابانيين، إذ يسيطر الألمان على الشرق 
الأميركي، بينما يســـيطر اليابانيون على 
الغـــرب. ويهيمن المنتصـــرون تماما على 
بـــلاد العـــم ســـام، وعلومهـــا ومراكزها 
إبـــادة  بحمـــلات  ويقومـــون  البحثيـــة، 

جماعية ضد السود والزنوج.
 تقدم الروايـــة تلك الأجواء من خلال 
حكايات متشابكة لشخوص كثر يعيشون 
في إحدى قـــرى كاليفورنيـــا، منهم مثلا 
تاجـــر تحف بكاليفورنيـــا مُكلف من أحد 
اليابانيـــين ذوي النفـــوذ بالحصول على 
مسدس من زمن الحرب الأهلية الأميركية، 
ويبذل كل جهد خوفـــا من غضب الحكام 
اليابانيين وحلفائهم مـــن الألمان، والذين 
تصورهم الرواية كمســـتغلين وســـارقين 

للإبداع والفن.

فـــي الوقـــت ذاته يعيش فـــي المنطقة 
كاتـــب مختلف يكتب روايـــة خيال علمي 
يتخيل فيهـــا تاريخا مغايـــرا، وتجتذب 
روايتـــه الناس من كل مـــكان ومنهم قراء 
كثـــر مـــن المحتلـــين اليابانيـــين والألمان 
أنفســـهم، ما يدفعهم تدريجيا إلى السير 
فـــي طريـــق النقمة علـــى نظـــام الحكم، 
والســـعي إلـــى الاحتجـــاج السياســـي، 
والتعاون مع الأميركيين لتخليص العالم 

من قمع وقهر المحتلين.
مثـــل هـــذا الطـــرح رغـــم ســـذاجته 
وافتعاله يُقدم نمطا جديدا يمُكن أن يمثل 
إغراء لجمهور الإبداع في العالم العربي، 
لاتكائه على فكرة تشغيل الأدمغة، وتقييم 
الوقائع التاريخية بمعيار الحدث البديل.

العربية  الروايـــات  بعـــض  حاولـــت 
الحديثـــة والمعاصرة طـــرح أفكار خيالية 
لأحـــداث لم تقـــع في محاولة رســـم واقع 
خيالـــي، لكنهـــا جميعـــا انطلقـــت مـــن 
الحاضـــر لقراءة المســـتقبل غيـــر المعلوم 
وليـــس الماضـــي المعكوس، ومـــن أوائل 
الإســـهامات في هذا المجال قصة الكاتب 
المصـــري محمـــود خليـــل راشـــد التـــي 
أصدرها ســـنة 1915 بعنوان ”مصر سنة 
1950“، وهي عمل بدائي توقع فيه الكاتب 
انتشار المدارس الثانوية والجامعات في 
مصر وعمل خطـــوط جوية للمنطاد، ومد 
خطوط الترام والســـكة الحديد في ربوع 

البلاد.
 تتالت بعد ذلك قراءات المســـتقبل في 
روايات جيل الأدباء الرواد في مصر، مثل 
توفيق الحكيم، ســـلامة موسى، مصطفى 
محمـــود، ويوســـف عزالدين عيســـى، ثم 
ســـعد مكاوي، وحســـين قدري، وصبري 

موسى، وأميمة خفاجي.

وســـعى الجيل التالي لفتح مسارات 
أوســـع للخيال في طروحات غير واقعية 
ومُســـتحيلة، وإن كانـــت لـــم تنـــل حقها 
مـــن الاهتمام النقـــدي، إذ اعتبرها النقاد 
وقتها شـــطحات غير مقبولـــة أقرب إلى 
الفانتازيـــا، وأبـــرز تلـــك الأعمـــال رواية 
صغيـــرة الحجـــم  لروائي مصـــري غير 
ذائـــع، هو بكر الشـــرقاوي، وهـــي رواية 
”وقائع ما حدث في يـــوم القيامة بمصر“ 
نشـــرها ســـنة 1987، ثُم أعيد نشرها مرة 

أخرى بالقاهرة سنة 2017.

تقـــوم فكـــرة الرواية علـــى أن تمثال 
رمســـيس الثاني القائم فـــي أحد ميادين 
القاهـــرة يحزن لمـــا وصلت إليـــه أحوال 
المصريـــين، فيتحرك من مكانـــه، ويذهب 
إلـــى ضريـــح الرئيـــس الراحـــل جمـــال 
عبدالناصر ويُناديه ليســـتيقظ ويُصحح 
الأوضاع المتدهورة، وبالفعل يســـتجيب 
عبدالناصر ويعود إلـــى الحياة، ويغادر 
ضريحـــه، ليُعيد بث أفكاره من جديد عبر 
كتابة جزء ثان من كتابه ”فلسفة الثورة“، 
وينتقل من مكان إلى آخر منتقدا الأحوال 
وداعيا الناس للتحـــرك لرد كبرياء مصر 
وإعادة الحقوق، وتجديد العداء مع دولة 

إسرائيل.

 هنـــاك أيضـــا قصـــة للقـــاص عمرو 
النيـــال بعنـــوان ”الحملـــة المصرية“ في 
مجموعـــة حملت العنـــوان ذاته، صدرت 
بالقاهرة سنة 2011 عن دار الرواق للنشر 
افترضـــت أن مصـــر قامـــت فـــي زمن ما 
بتجهيز حملة عسكرية كبرى لغزو فرنسا 
وثقافتها  قوانينهـــا  وفـــرض  واحتلالها 
وعاداتها على الفرنسيين. تتخيل القصة 
أن ســـلطات الاحتـــلال المصريـــة قامـــت 
بخصخصـــة برج إيفـــل، وإعـــلان حظر 
جماعة الإخوان الفرنســـيين، واستبدلت 
بالبيروقراطيـــة  الفرنســـية  الإدارات 
المصرية العتيـــدة، وتتصـــور القصة أن 
لوحة الموناليزا تعرضت للســـرقة، فضلا 
عن الكثير من الســـيناريوهات الساخرة، 
مثل تغيير اسم مهرجان كان السينمائي 

إلى ”كان زمان“.
ورغم ســـذاجة الطرح وخفته، فقد بدا 
نمطا مغايرا لافتراض معكوس يمُكن من 
خلاله نقد الواقع المصري بشـــكل جذاب، 

أو طرح تساؤلات مدهشة بشأنه.
بشـــكل عـــام أرى أن ملعبـــا واســـعا 
للتجريـــب الروائـــي يفتـــح أبوابـــه أمام 
المبدعين العرب، ورغم بدائية الاجتهادات 
الســـابقة، وضعف بعضهـــا الفني، فإنها 
تصلـــح كنقطة انطلاق لمحـــاولات تجديد 
أخـــرى تتجـــاوز التاريـــخ الحقيقي إلى 
التاريخ المغاير بما يُضفي قدرا من المتعة 

وقدرا من الدهشة.
الألمانـــي  الفيلســـوف  كان  وإذا 
فريدريش هيغل يتبني موقفا مضادا من 
فكرة ”ماذا لو“ فيقول في صرامة ”لو كان 
شـــيئا من الممكن أن يحـــدث لكان حدث“، 
على المبدعين كسر كل قانون فلسفي، لأن 

الإبداع حرية، والحرية مطلقة.
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السنة 43 العدد 11819 كتب
روايات تغير الأحداث التاريخية وتكتشف المجهول

 ولون أدبي جذاب يغيب عن ساحة الإبداع العربي
ّ
خيال حر

دوحة التاريخ ثرية، وغاصة بثمار الحكي. فيها قصص مُســــــتعرة بالوجع 
الإنســــــاني، حُب وكراهية، غدر ووصل، صعود وهبوط، ونماذج مُدهشــــــة. 
ــــــا روائيا جذابا. ليس  هي حزم جمال أخاذ يمُكن ســــــكبها على الورق أدب
على الروائي سوى أن يمد أصابع فنه ليقتطف حكاية فيغسلها، ويُجففها، 

ويُهذبها ثُم يُقدمها للقارئ.

ماذا لو انتصر هتلر 

 لا تحلـــو الحيـــاة إلا حيـــن تصيـــر مكابـــدة بيـــن مبـــدأ تؤمـــن بـــه، وواقـــع 
يتحدّاك ويســـتفزّك، فكلمـــا ازدادت الحياة حرارة واتقـــادا ولهيبا ازدادت جمالا، 
لأنهـــا ترصـــف الأبيـــض إلى الأســـود، والأحمـــر القاني إلـــى الأخضـــر الداكن، 

فيصيـــر عمر الإنســـان لوحـــة زيتية بهية 
الألوان.

إنهـــا الحيـــاة حيـــن تصيـــر ســـاحة 
”لمعركة الوعي“، ونـــزال ”الفكر والفعل“، 
وهذا ما يبـــرزه كتاب ”معركة الوعي.. إذا 
تحـــرك الضمير تحـــرك التاريـــخ“ للمفكر 

والأكاديمي طه كوزي.
الكتـــاب يمكننا اعتباره مرآة عاكســـة 
لتلـــك الحيـــرة التي تخنق عالم الإنســـان 
المســـلمين  وبخاصة  اليـــوم،  المعاصـــر 
والعرب، الذين يعانون من أزمات متلاحقة 
بســـبب تراجع الوعـــي ما يتطلـــب وقفة 
جدية من خـــلال الفكر لصناعـــة ما يمكن 
الاصطلاح عليه ”العقل العربي“ المعاصر.

ولذا فإن هذا الكتاب تعبير صادق عن 
معالـــم ”معركة الوعي“، ومحاولة لرســـم 

ساحتها.

 صدر أخيرا الأعمال الكاملة، للشــــاعر أنور العطار جمعها وأعدها في مجلدين 
نجلــــه هاني أنور العطار، وضم المجلد الأول الأعمال الشــــعرية الكاملة، والمجلد 

الثاني الأعمال النثرية الكاملة.
يعتبر الشــــاعر أنور ســــعيد أنيس 
العطّــــار (1913 – 23 يوليــــو 1972) مــــن 
أبرز شعراء سوريا في القرن العشرين.
والعطــــار مــــن الشــــعراء القلائــــل 
الذين يعتمدون نظم القصائد بأسلوب 
”الرباعيات“، وهي مقطوعاتٌ شــــعرية 
من أربعــــة أبيات. وتكشــــف أشــــعاره 
فلسفته في الحياة والكون، ويغلب على 

موضوعات شعره الاهتمام بالطبيعة.
ويمكننا اعتبار العطار من الشعراء 
والكتاب المتأثرين بالرومنطيقية حيث 
وصفــــه إميل يعقوب قائلا إنه ”وصّاف 
مبــــدع، وبخاصــــة لجمــــال الطبيعة“، 
حيث تميز في وصف الطبيعة، وهو ما 
يؤكده محمود فاخوري الذي أشار إلى 
أنه يغلب على موضوعات شعر العطار 

عنايته بالأماكن.

 صدرت عن بيت الحكمة بتونس النســـخة العربية لكتاب أحمد عبدالسلام ”ابن 
خلدون وقراؤه“، بترجمة الصادق الميســـاوي. يمهد عبدالسلام لكتابه الذي صدر 
أولا بالفرنســـية، بالإشـــارة إلى ابن خلدون هو المؤســـس لعلم العمران البشري 

وأكبـــر المطوريـــن للفكر السياســـي من 
خلال إســـهاماته فـــي فلســـفة التاريخ 

والنظم السياسية.
ويـــرى أن الفكـــر الخلدونـــي تطور 
ببروز المدرســـة الخلدونيـــة في تركيا 
والتـــي من أبرز رموزهـــا حاجي خليفة 
(1774-1856) والكاتـــب أوغلـــو، فضـــلا 
عـــن اهتمام كتّاب ومستشـــرقين بكتاب 
”المقدمـــة“، وتأكيدهـــم لتشـــابه ما ورد 
فيه مع أفكار فلاســـفة عصر الأنوار مثل 
مونتسكيو، ولهذا أُطلق على ابن خلدون 

اسم ”مونتسكيو العرب“.
أن  عبدالســـلام  ويؤكـــد 
ابن  لأفكار  المتعـــددة  القراءات 
خلـــدون تتنوع بتنـــوع القراء 
وأيديولوجيا،  إبســـتمولوجيا 

ولكل قراءة منها مشروعيتها.

 

فيه مع
مونتس
ع ي

الأعمال الكاملة للعطارساحة لمعركة الوعيمونتسكيو العرب

بعض الروايات العربية 

الحديثة والمعاصرة حاولت 

طرح أفكار خيالية لأحداث 

لم تقع في محاولة رسم 

واقع خيالي
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